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علوم  منعد يوالذي  ،أو المورفيم علم الصرفيتناول هذا المقال الدلالة السيميائية ل ملخص:

ن م، لغويةال ، والوحداتالآلة التي يعتمد عليها أهل اللغة في فهم مدلول المفردات المعجمية

راكيب تمن  وما تعلق بها، خلال معرفة البناء الصرفي الذي تتشكل على وزنه الكلمة العربية
 دلالية.

حيلنا حيث يفي العملية التركيبية عند تكوين الجمل، ب فعاّلا أن علم الصرف يقوم بدور كم
رف والح ومحدداته والاسم ومميزاتهإلى الطريقة الصحيحة التي يبنى على منوالها الفعل 

 والمقصد الدلالي للخطاب يمكن للمتلقي فهم التوظيف السيميائي ذاكهو، وخصائصه
 التواصلي.

يزان مصحبة بلتجول بين ثنايا القرآن الكريم لى احفزنا المأخذ المعرفي عومن هذا المنطلق 

هذا  في بقصد الاطلاع على دلالاته السيميائية )فعَْل(من الأوزان الصرفية وهو وزن 
ذج  من لنماالمستوى من مستويات اللغة، واخترنا لهذا الوزن حقل النبات، وذلك بأخذ بعض ا

 .مورفيمالقرآن الكريم كأمثلة دلالية على نمط هذا ال

 البناء. مورفيم؛ال القرآن؛ النبات؛ الوزن؛ الدلالة؛ المعجم؛ :الكلمات المفتاحية

. 

. 

. 

abstract :  

This article deals with the semiotic significance of morphology, which is one of the machine 

sciences that language people rely on in understanding the meaning of lexical vocabulary and 

linguistic units, through knowledge of the morphological structure that is formed on the 

weight of the Arabic word, and the semantic structures attached to it. 

Morphology plays an active role in the synthetic process when forming sentences, so that it 

refers us to the correct method on which the verb and its determinants, the noun, its controls, 
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the letter and its characteristics are based, and thus the recipient can understand the semiotic 

employment and the semantic purpose of the communicative discourse. 

From this point of view, the passion prompted us to wander between the folds of the Holy 

Qur’an, accompanied by a balance of morphological weights, which is a faàl weight, to know 

its functions at this level of language, and we chose for this weight the field of plants, by 

taking some samples from the Holy Qur’an, as indicative examples of This morpheme pattern 

Keywords:Indication؛morpheme؛the Plant؛on Weight ؛FAEL ؛HolyQuran. 

 . مقدمة: 1

 خّر لهبما س   احتكاك مباشر، واتصال وثيقمما لا شك فيه أن الإنسان منذ القدم كان له 

ه لذي دفعاهذا في هذه الحياة، ودائما ما يجد الأنس فيما تطمئن له نفسه، ويرتاح له باله، و

سرت له ، ويإلى الانجذاب نحو الطبيعة، وما حوت عليه من ينابيع الحياة وخيراتها وجمالها

 واء.ت الحياة من غذاء وماء ودظروف العيش في رحابها الفسيحة، ووفرت له أهم مقوما

فزه حبيعة، العقل البشري اهتدى إلى كثير من المنافع المبثوثة حوله في الطوبما أن 

راء حتى أضحت هذه المساحات الخضذلك على السعي إلى استعمالها في كثير من شؤونه، 

 لطبيعيةاصر اذات قيمة علمية وطبية وغذائية وحتى أدبية عالية، إذ يعد النبات من أهم العن

كونه يمثل  التي كان لها دورا مهما في حياة الإنسان، وهذا بالنظر إلي حاجة الناس إليه،

راح من الج داويالقيمة الغذائية الأولى لهم ولأنعامهم التي هي مصدر رزقهم، أما بالنسبة للت

ب شاعوالأمراض فأغلب العقاقير التي تستعمل في هذا المجال هي عبارة عن خليط من الأ

 التي اكتشفوا فوائدها عن الطريق التجربة.

ا من ك جليوهذه العلاقة الوطيدة بين النبات والإنسان أثرت عليه كثيرا حتى ظهر ذل

، خلال اختيار بعض أسماء النبات لتكون أسماء لأبنائهم: كحنظلة، وطلحة، وعوسجة

وضوح ببن ة، وهذا ما يوزهرة، وريحانة، وزينب؛ وهذه كلها أسماء لنباتات تعيش في البادي

بين  حتى قدر تعلق الرجل العربي بمحيطه النباتي ليس من خلال خطبه وأشعاره فقط، وإنما

 أفراد أسرته وعائلته.

ي شقها اصة فوبما أن الحياة العربية قبل الإسلام كان لها هذا التقارب مع الطبيعة خ

لتي المراحل ان ا، وذلك ببيالسيميائيوالتقابل  النباتي، جاء القرآن الكريم ليثري هذا التقارب

مضربا  يكونليمر بها النبات، من البذرة إلى النضج، ثم اليبس؛ لذا اختاره القرآن الكريم 

 لكثير من الأمثال، خاصة تلك التي تحاكي حياة الإنسان.

عض باختيار أحد أوزانه التي بنيت عليها  فيموضوع الصرف  رغبنامن أجل ذلك، 

هم لى فإبها النباتات في القرآن على وزن فعَْل، حيث سعينا من خلاله  المفردات وتسمت

 ل؟زن فعَْ لى والنباتية التي بنيت ع ورفيماتلمالإشكالية التالية: ما هي القيمة الدلالية ل
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لعربية البيئة لالحضارية  سماتالمن  سمةكونه يمثل  مورفيموسبب اختيارنا لهذا ال

ي نرى فسذكره كما سنءت النخلة على هذا الوزن الذي حيث جاوالإسلامية في عالم النبات، 

 هذا المقال.

ني لمعااستعنا بالمنهج الوصفي التحليلي، لمعرفة ا الإشكالية وللإجابة على هذه

 في هذا المقال. مورفيمال هذا الصرفية، التي يدل عليها

 :النسق الأناسي لدلالة النبات قبل الإسلام. 2

صفا وا أو خلف لنا الأدب العربي إرثا مهما من الكتابات التي تحمل في ثناياها اسم

نسبة لحي بالاائن لهذه النباتات المتنوعة، في مناظرها الخلابة وحدائقها الجذابة، لأن هذا الك

حلة شبه مرتمصغرة عن الحياة في جميع مراحله، فبداية نباته سيميائية للشعراء يمثل صورة 

ي هبْس لشاب، ومرحلة الاصفرار والي  ، ومرحلة النضج والقوة هي نموذج للرجل االطفولة

بر صورة عكسية لمرحلة الشيخوخة، وهكذا صارت النباتات ملهمة الأدباء والشعراء ع

 العصور، وجمعت بين الحياة المادية والروحية لدى الإنسان.

 على أنها مصدروصورة النبات في الاستعمال الأدبي ليس بالضرورة أن توظف 

هذا ما و ان،، وإنما قد تكون دليلا على الخراب والهجردائما   يبعث على التفاؤل والانشراح

اد التي ب ورانه ذلك على أن بقايا تيك الدر  بْ "وإنما ي   أشار إليه عبد الملك مرتاض بقوله:

ة، ل الميتببة، الشاحأهلها، أنشأت وجها من الحياة الجديدة الناظرة، ولكن كأنها حكم الذابلة 

ثم  انت،على وجود حياة اجتماعية ك دالاا  ة التي ظلت مظهرا  وهي تلك الخضرة المدهامّ 

ومع ذلك يحاول الشعراء تأويل مشهدها من الصورة التي تدل على ، 1بيودا"زالت، بل بادت

لجاهلي عر االكآبةوالإحباط إلى صورة شعورية ذات قيمة معنوية راقية،وهذا ما نجده في الش

ذه هتبدأ فب قصائده، يلاأسبينصفة التشابه  تظهر عليهوالذي يعد مرجعا معجميا مهما، حيث 

لنمط اهذا القصائد بالوقوف على الأطلال، واسترجاع ذكريات الماضي، والتغني بالأمجاد، و

مة في ة مهسار عليه جل شعراء الحقبة الجاهلية، وهكذا ندرك أن المقدمة الطللية تعد فتر

 اة الإنسان العربي، حيث تأثر بها نفسيا، وحاول تجسيدها في قصائده.حي

فرغم الشوق والحنين الذي ينخر أعماق الشاعر، إلا أنه يسعى جهد خياله لإزالة تلك 

"فشعور الشاعر الجاهلي بهروب الأشياء  معنوياته،الصورة القاتمة، التي تريد أن تنال من 

الاستقرار بين والحياة، وحب متعها،برغبة في التشبث أكثر رها السريع أمامه جعله وإدبا

أحضانها، صحيح أن الطلل أثر ساكن، غير أن انبثاق النبات في ربوعه إنما هو إشارة إلى 

.2الأمل في استرداد ما هو ضائع مفقود"

اح لتي ترتابيئة الشاعر إلى الإبداع في إيجاد البهو الذي يدفع  المتقلب ن الواقعوبالتالي فإ

يش ي يعفيها نفسه، حتى ولو كان ذلك على حساب الحقيقة التي يراها جلية في محيطه الذ

 فيه.
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فع من ة للريبحث عن العلامة التفاؤلي وهكذا غالبا ما نجد الشاعر الجاهلي يحاول أن

سميه يما يف ترجع له الأمل في تجدد الحياة، وتوجهها نحو ما هو أفضلي لكمعنوية، حالتهال

 ة،الطللي صيدة، وهذا ما نلمسه حين الوقوف على الصورة الفنية للقشعراء تلك الفترة بالدمنة

يتَْ بذكرها شعراء الثريا  جها لا وإيقول عبد الملك مرتاض: "ما كانت الدمنة التي غ ر 

 د باقيام يعنت قائمة حول ديارات عامرة، ثمّ أقفرت من أهلها، فلمخضرّا ، لحياة بدوية كا

ية انت غانتي كحوالها إلا تيك النباتات الخضراء التي نشأت عن بقايا فضلات الغنم والإبل ال

فهو يستلهم أمله هذا بأخذ صورة النبات المورقة والمزهرة والمخضرة، ويحاول أن  ، iiiبها"

 عث على الراحة والطمأنينة والسكينة.يعيش بها في حياته، لأنها تب

كما أن الشجرة مكونة من جزأين يكمّل كل واحد منهما الآخر، ولا يمكن لأحدهما 

الاستغناء عن الثاني، "جزء دفين في باطن الأرض، وجزء ثان ممتد فوق سطح الأرض، 

الجاهلي، أعتقد أنها مكونة من  يورق ويثمر ويخرج النور والزهر، كذلك حياة الشاعر

جزأين مثل النبات: الأول مضى واختفى، ويتمثل فيما قضاه مع من أحب من أوقات سارة، 

ثاقا، وامتدادا، مثل والثاني: حاضر موجود ، ويأمل الشاعر أن يزيد استمرارا، وخلودا، وانب

الأشجار" تلك
4،

ئل لمتفاايجد فيه  وفي تناظر الدلاليالحياة، لامة على وجود الماءوعوبما أن النبات هو 

تمدهّ  نهاسعادته، والحزين سلوته، والتعيس راحته، استقى الشاعر هذه الصورة الساحرة، لأ

ا هو منحو  حياته بشكلها الطبيعي الإحباط، الذي قد يؤثر على سيرالإحساس بالانتصار على 

 أفضل.

ه لي، فإنّ الجاه التي تنتمي إلى الحقل النباتي، وتزينّ بها الشعروالمتمعن في المفردات 

حيوية، بال يرى كيف تغيّر محيط الشّاعر المتشائم، إلى جوّ مليء بالتفّاؤل، وحالة مفعمة

 البا ماغهذا والأمل في حياة مريحة وسعيدة، تخففّ عن الإنسان آلامه، وتحقّق آماله، وهو ب

كدّ من وال مشقةّالممّا يعانيه من مشاكل الحروب، والنعرات، ويحاول أن يجد لنفسه متنفسا 

لتأويل اهذا وفي قراءتنا للا يستطيع أن يصمد أكثر من ذلك، أجل لقمة العيش،وبالتاّلي فهو

مساحة، ة السيميائيا يمكن فهم هذا المنظر الطللي على أنه "سمة بصرية مخضرة اللون، ممتد

 دلالات اتهاك بأن الدمنة حالة حاضرة مرئية، تحمل في طيمنتشرة الدلالة لا منحسرتها.. ذل

وهذا ما حتمّ عليه البحث عن فسحة مريحة، تمكّنه من القفز  ،5على حالات غائبة غير مرئية"

 للعيش في الجانب الهادئ من الحياة.

 :6قال كعب بن زهير

ان مع ــقــــلأيهـفأنبـــــــت الغــــــــفو والريحـــــان وابــــلــــــــــه *** وا

 المكنــــــــان والرزقـــــــا
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فلــــــــــــم تزل كــــــل غنـــــاء البغـــــــــام بــــه *** مـــن الظبـــــــاء تراعــــي 

 عاقـــــدا خـــرقــــا

 تقرو به منزل الحسنــاء إذا رحلت *** فاستقبلت رحب الحوفين فالعمقـــا

 ـــــــأرض لا يبلــــــــــغها *** إلا صموت السرى لا تسأم العنقاحلــــــت نـــوار بـ

في قراءتنا لهذه الأبيات ندرك كيف استطاع الشاعر الخروج من موقف مخز ومؤثر، 

وهو خراب الديار من الأحبةّ، إلى رحاب الطبيعة الخضراء، والمتمثلّة في ذكره أنواع 

يث عليها، حتىّ ظهور أوراقها وأزهارها، )الغفو، متعددّة من النبّاتات، من بداية نزول الغ

 الريحان، الأيهقان...(.

وما هو معلوم أن خلوّ الديّار من أصحابها غالبا ما يعقبه ظهور الحشائش والنبّاتات، 

وهكذا تكون دليلا على أن هذه الديّار مهجورة، ومع ذلك نجد أنّ الشّاعر يصرّ على الصّورة 

"فالآثار الفنية التي تصلنا من حقب ثقافية  لمتجددّ، والحياة المستمرّة،التي فيها معنى الأمل ا

وهذا  ،7غارقة في القدم تستمر في لعب دور داخل تطورنا الثقافي الخاص مثل عوامل حية"

على قدرة الشّاعر الفنيّة واللغّويةّ في رفع أثقال  ات سيميائيةالجمع بين المتناقضين فيه إيحاء

 الحزن والألم عن كاهل الإنسان، والالتفات إلى الجانب المشرق من الحياة.

 النبات في القرآن الكريم: . سيميائية3

وعند تدبرّنا لآيات النبّات في القرآن الكريم نجد الكثير منها يدعوا إلى التأمّل والتدبّر 

لق الله عز وجل، بغية الوقوف على الحقائق الكونية وقوفا عينيا، كي يكون والتبصّر في خ

دليلا مقنعا للقلب على قدرة الخالق سبحانه في إيجاد خلقه من العدم، خاصة مع بداية نزول 

عنها، فكانت صورة  الوحي، وتشبثّ الناّس بمعتقداتهم الفاسدة، وعدم استعدادهم للتنّازل

خلق الإنسان، حتىّ تتحققّ فيها مكّنه من أن يحاكي تي تالأنسب ال يائيةلعلامة السيمالنبّات ا

هم أمرا جديدا، يصعب على العقل ين السماوي، الذي يعد بالنّسبة للهم غاية الإقناع بهذا الدّ  

 تقبّله واستساغه.

فكان لا بدّ من وجود وسائل إقناع ناجعة، تمهّد لهم الطّريق لاستيعاب شريعة مبنية 

معارف العقلية المحسوسة، تعلقت بها حياتهم، وعايشوها عن قرب منهم، خاصّة في على ال

 الجانبين الثقافي )الأدب(، والاقتصادي )الرّعي والتجّارة(.

والقرآن الكريم اعتنى بالحقل النبّاتي اعتناء لافتا في كل مراحل نموه، منذ أن كان 

، وهذا الاهتمام كلهّ نابع عن وجود بذرة جافةّ إلى أن صار شجرة مثمرة، أو نبتة مزهرة

علاقة تشابه بين خروج النبّات من الأرض مع خلق الإنسان والبعث، وهكذا نجدها علاقة 

 جديرة بالاهتمام والتأّمل، لما تحوز عليه من مرحلة بالغة الأهمية في حياة الإنسان.

والتبصّر، قال  ولذلك، نجد آيات النبّات غالبا ما تنتهي بعبارات دالة على التذّكر

ج  ب ه  زَرْ  نَ السَّمَاء  مَاء  فسََلكََه  ينَاَب يعَ ف ي الْأرَْض  ث مَّ ي خْر  َ أنَْزَلَ م  خْتلَ ف ا تعالى: ﴿ألََمْ ترََ أنََّ اللََّّ ع ا م 

كْرَى  ا إ نَّ ف ي ذلَ كَ لَذ  طَام  ا ث مَّ يَجْعَل ه  ح  صْفَرا يج  فتَرََاه  م  ، فهذه الآية 8لأ  ول ي الْألَْباَب ﴾ألَْوَان ه  ث مَّ يهَ 
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فيها دعوة إلهية إلى إمعان النظّر في الآيات الكونية، التي تعلّقت بالنبّات، وما احتوت عليه 

 من مراحل متكاملة، من بداية نموّه إلى نهاية حطامه واندثاره.

 :"فعَْلَ "على وزن  . دلالة النبات في ضوء المقترب المورفولوجي4

تحقيق معنى التذّكر والتدبرّ في الآيات القرآنية، وما أشارت إليه من آيات ومن أجل 

كونية، أردنا الوقوف على بعض أسماء النبّاتات التي جاءت على وزن فعَْلَ في القرآن 

الكريم، وهذا بالنّظر إلى أهمية علم الصّرف في الدلّالة على المعاني المقصودة للمفردات، 

لهذه الألفاظ، لأنّ "الصرف  مورفيميمعنى في حال تغيّر المبنى الال وما يمكن أن يتغيّر في

قواعد يعرف بها تغيير بنية الكلمة لغرض معنوي أو لفظي، وفائدته صون اللسان من الخطأ 

، ولعل هذا التعريف هو الأوضح من حيث سهولة عباراته، 9في الكلمة، وفهم القرآن والسنةّ"

 احبه على مفهوم علم الصرف، وأغراضه، وفوائده.ودقةّ معانيه، بحيث وقف فيه ص

وما ذكره المتقدمون في ما تعلق بالدلالة الصرفية كان له نصيب أوفر في الدراسة 

اللغوية عند المحدثين، والذي أطلقوا عليه اسم المورفولوجيا بالمفهوم العصري للمستوى 

الصرفي؛ يقول محمد عبد المقصود: "يهتم علم الصرف أو المورفولوجي بالصيغ فيدرس 

وكذلك القيم المتوافقة، ووظيفة الصيغ في  –قيم الخلافية بينها ال –الصور المختلفة للصيغ 

التراكيب، فهو يحدد شكل الأسماء وتقسيماتها، وكذلك شكل الأفعال وتقسيماتها، من حيث 

. إلا 10الزمن أو التصرف والجمود، أو الصحة والإعلال، أو النقصان والتمام... وغير ذلك"

اتساع مفهوم المورفولوجا على المفهوم الصرفي للغة أن بعض علماء اللغة المحدثين يرون ب

عند المتقدمين، ويتضح ذلك من خلال تعريفهم للمورفيم والذي يقول عنه ماريو باي بأن 

"علم اللغة الوصفي الحديث ليفضل مصطلح مورفيم على المصطلحات التقليدية مثل 

غر وحدة صوتية ذات النهايات التصريفية، والجذر والأصل، ويعرف المورفيم بأنه أص

ونهاية تصريفية  dogأنها تشمل على أصل هو  dogsمعنى. فبينما النحو التقليدي قد يصف 

كليهما على أنهما مورفيمان،  sو dog، يصف علم اللغة التركيبي الحديث sتفيد الجمع هي 

الجمعية أو وحدتان ذواتا معنى، تحمل إحداهما المعنى الأساسي للكلمة، وتحمل الثانية فكرة 

جانب الدلالة، بينما ضبط وبالتالي نجد أن المحدثين قد راعوا في هذا الباب  ،11الإضافية"

 المتقدمون المورفيم على الوزن.

 :محددات وزن فعْلَ في إنتاج الدلالة 1.4

لقد دقق اللغويون في بناء هذا الوزن في صوره المتعددة، وبينوا المستعمل منه 

والقياس والشاذ، وهذا ما نجده مثلا في شرح كتاب سيبويه لأبي سعيد والمهمل، والمسموع 

السيرافي، في باب ما ينصرف من الأمثلة وما لا ينصرف، وأسهبوا في شرح هذا الوزن 

باختلاف الحركات التي يرد عليها، وما يمكن أن ينتج من معان عند تغير الحركة في هذا 

 الجذر.
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د جميع هذه الأوجه لطول الكلام بشأنها ارتأينا ونظرا لأن المقام لا يسمح بإيرا

الاقتصار فقط على بعض النماذج المعجمية التي تبنى على هيئة هذا الوزن، فذكر أبو حيان 

 والمصدر: طيرة طيبة، والنعت: سبى الأندلسي وزن فعْل يأتي على نحوه "الاسم: حبرة

ية متعددة، وهذا ما يدل على ، فهذا الوزن يتشكل في ألوان لغوية معجم12جحشة" ،والجمع

 أهميته الصرفية، وفائدته الدلالية.

 في يجمع بينّ ابن الأثير بعض ضوابطه الصرفية منها حالة الجمع، فقال: "ولاكما 

 في الشعر. ويجمع في سكنت وقد وجفنات، جفنة نحو العين، مفتوح الصحة جمع إلا القلة

، 13وركاء" وركوة وظباء، ظبية ورياض، وروضة وجفان، نحو: جفنة فعالى عل الكثرة

ففرقت العرب في الجمع بين القلة والكثرة، وأعطت كل نسبة تقديرية ما يناسبها من الصيغ 

 الصرفية.

فعْل اختص ببعض المفردات، فلا تصاغ إلا على منواله فيما  مورفيمأن ال وكذلك نجد

نحو:  فعلة، على إلا للمرة العرب: المصدر كلام في ذهب إليه ابن خالويه بقوله: "ليس

 ورأيته بالكسر، واحدة حجة حرفين: حججت إلا واحدة، قومة وقمت واحدة، سجدة سجدت

ؤية  عمته أحسن غير: ما لا فمكسور الحال فأما بالفتح، الكلام وسائر بالضم، واحدة ر 

 على فهذا بالفتح، واحدة، رأية الأعرابي: رأيته ابن عن ثعلب عن عمر أبو وحدثني وركبته،

، فاقتصر مصدر المرة على هذا الوزن، ولم تتغير فيه إلا حركة عينه، 14يجب" ما أصل

 وهذا أيضا ينبو عن كثرة استعماله في البناء اللفظي للمعجم.

وتعلقت بهذا الوزن قاعدة مطردة عند الجمع السالم بالتاء، وهو أن تأخذ عين الكلمة 

 فإنك بالتاء، فجمعته ف علة، أو فعَلة أو ف علة على كان االأخفش: "كلم نفس حركة فائها كما  قال

ك بات، في تقول أوله، على ثانيه تحرك كْبة: ر  رات. فبدأ وتمَْرة: تمََرات، ر  س  سْرة: ك   بهذه وك 

، فقدمّ الأخفش تماثل الحركات في هذا الوزن 15ثاني"ال يسكن من العرب قال: ومن اللغة. ثم

 عند العرب. على الاختلاف، رغم القول به

 الكثرة: سيميائية النبات عبر دلالة 2.4

من المفردات التي جاءت على وزن فعَْل في القرآن الكريم نجد كلمة )أبّ(، قال 

نبَ ا وَقَضْب ا * وَزَيْت ون ا وَنَخْلا  * وَحَداَئ قَ ث مَّ شَققَْناَ الأرَْضَ شَقاّ  تعالى: ﴿ فأَنَْبتَنْاَ ف يهَا حَباا * وَع 

ك مْ﴾ نَْعاَم  هَة  وَأبَاا * مَتاَع ا لكَ مْ وَلأ  ، على 16غ لْب ا * وَفاَك  ، قال حمدي إبراهيم: "الأبّ: أصلها أبَْب 

، أدغمت الباءان فأصبحتا باء واحدة مشددة" ، فهذه الكلمة جاءت فيها الباء 17وزن فعَْل 

 مشددّة، وعند فكّها تبين وزنها الذي بنيت عليه من حيث الصّرف.

اء في اللسان: "الأبّ الكلأ، وعبّر بعضهم عنه بأنه المرعى. وقال الزجاج: الأبّ ج

جميع الكلأ الذي تعلفه الماشية. قال ثعلب: الأبّ كل ما أخرجت الأرض من النبّات. والأبّ: 

. 18المرعى المتهيئّ للرعي والقطع. ومنه حديث قسّ بن ساعدة: فجعل يرتع أباّ وأصيد ضباّ"

ريف لمعنى الأبّ تظهر دلالته على أنه جاء على عدةّ معاني ثانوية، ترتكز على ففي هذا التع

معنى أساسي، والذي هو الكلأ، ولكن هل هو الذي في المرعى ولم يجمع بعد؟ أم ذلك الذي 
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تمّ تجميعه؟ وهذا الأخير قال به الزمخشري: "والأبّ: المرعى، لأنه يؤبّ، أي يؤمّ وينتجع. 

. ومنهم من ذهب إلي غير الذي قال به ابن منظور، فقال الرازي: 19وان"والأبّ والأمَّ: أخ

"وقيل الأبّ الفاكهة اليابسة لأنهّا تؤبّ للشتاء، أي تعدّ، ولما ذكر الله تعالى ما يغتذي به الناّس 

، وهذا فيه إجمال لما تنبته الأرض وما يصلح لأن يكون غذاء للإنسان 20والحيوان"

 والحيوان.

التي جاءت على وزن فعْل كذلك لفظ بقْل، كما قوله تعالى: ﴿وَإ ذْ ق لْت مْ ياَ  ومن النباتات

نْ بَقْل هَا وَق   ا ت نْب ت  الْأرَْض  م  مَّ جْ لنَاَ م  دٍ فاَدْع  لنَاَ رَبَّكَ ي خْر  وسَى لنَْ نَصْب رَ عَلىَ طَعاَمٍ وَاح  ثَّائ هَا م 

هَا وَبصََل هَا﴾ هَا وَعَدسَ  اللسان: "بَقَلَ الشيء ظهر، والبقْل معروف، قال ابن ، جاء في 21وَف وم 

، وحقيقة رسمه ما لم يبق له أرومة  لٌّ ، ولا ج  قٌّ سيده: البقْل من النبّات، ما ليس من الشجر د 

على الشتاء بعدما ي رعى. وأبقلت: أنبتت البقل، فهي مبقلة، والمبقلة ذات البقل، وأبقلت 

فاظ المشتقة، وهو مشتق من الفعل بقَل، فجاء اسمه من . فالبقل من الأل22الأرض خرج بقلها"

فعله، وخص هذا اللفظ بثمر النبات الصغير دون الشجر، كما أنه ممّا يتغذىّ به الإنسان، قال 

، فنعته 23البيضاوي: "والبقل ما أنبتته الأرض من الخضر، والمراد به أطايبه التي تؤكل"

 بأطيب الطعام الذي يتناوله الناس.

وضح دلالة لمعنى البقل ذاك الذي جاء به صاحب معجم النبات والذي يقول في ولعل أ

هذا الشأن: "هي نباتات حولية لا تعيش في الأرض أكثر من أشهر معدودات، أي أن دورة 

حياتها تنتهي في شهور، وفي علم النبات تطلق كلمة بقول على أنواع من النباتات التي تتبع 

بأن ثمارها تتفتح بشقين طوليين، وتسمى قرنة، مثل قرن الفول أو الفصيلة البقولية، وتتميز 

. والبقل هو نوع من 25. وقال ابن عطية: "البقل كل ما تنبته الأرض من النجم24الفاصولياء"

أنواع النباتات التي يستفيد الإنسان من ثمارها في طعامه، وغالبا ما تجتمع عدة حبات في 

 انسة.ثمرة واحدة، في صورة متلاحمة متج

 يتميز بالكثرة وهو الكلأ سمته أنه على موصوف اقد دلتّ تينالمفرد اتينوهكذا نجد ه

 مابسهولة بمجرد نزول الغيث على الأرض، بالإضافة إلى انتشاره انينمو ما، كما أنهوالبقل

، وبالرجوع إلى قوله تعالى: ثم واع متعددة، حسب الظروف المناخيةفي شتى البقاع وبأن

دل ذلك على إحالة سيميائية وهي قدرة الله  وقوله: مما تنبت الأرضشققنا الأرض شقاّ ، 

قصد  تعالى في إيجاد كل هذه النعم المتعددة، وبهذه الكثرة المستفيضة، متاعا للإنسان وأنعامه

 .الاتعاظ والاعتبار

 دلالة القوة:سيميائية النبات عبر  3.4

ومن غريب المفردات التي وردت في القرآن الكريم، واختلف المفسرون في معناها 

مْ جَنَّتيَْ  م  وَبَدَّلْناَه مْ ب جَنَّتيَْه  مْ سَيْلَ الْعَر  ن  نجد لفظة )أثْل(، قال تعالى: ﴿فأَعَْرَض وا فأَرَْسَلْناَ عَليَْه 

دْرٍ قَ  نْ س  ، فعرّفه الطبري بقوله: "وأما الأثْل: فإنهّ يقال 26ل يلٍ﴾ذوََاتيَْ أ ك لٍ خَمْطٍ وَأثَْلٍ وَشَيْءٍ م 

، وجاء في تفسير ابن عطية: 27له: الطَّرفاء، وقيل: شجر شبيه بالطّرفاء، غير أنهّ أعظم منها"

 ، فأكّد ابن عطية على معنى واحد للأثْل، وهو مرادفته لمعنى الطّرفاء.28"الأثْل الطّرفاء"
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ذلك، فقال: "والأثْل شجر يشبه الطّرفاء، إلا أنهّ غير أن صاحب اللسان خالفه في 

أعظم منه، وأكرم وأجود عودا، تسوّى به الأقداح الصفر الجياد، ومنه اتخذ منبر سيدنا محمد 

. وهو بهذا يكون قد شغل حيزا مهما في مبادئنا وثقافتنا 29رسول الله صلى الله عليه وسلم"

 التي يقف عليها الخطيب واعظا ومرشدا ومعلما.الروحية والحضارية، كون المنبر هو الأداة 

بينما نجده في المعاجم الحديثة يصفونه على أنه "نوع من أنواع النبّاتات التي تدلّ  

على الصّلابة وشدةّ التحمل، ولذلك نجده يستعمل في الأواني التي تتصف بالمتانة، الأثْل 

تاز بطول أغصانه على ما جاء في هذا ؛ كما أنهّ يم30واحده أثْلة، وجمعه أثول، كتمر وتمور"

التعّريف "والأثْل: شجر يرتفع عدةّ أمتار، ويعطي فروعا خشبية طويلة، وليس له ورق 

عريض، وإنما حراشيف صغيرة، وهو ينمو في الصحاري، والأراضي المحلية الرّطبة، 

 ، فهو نبات يتأقلم مع جميع الأجواء المناخية.31وغالبا ما يوجد في الأودية"

فمن خلال طرحنا لهذه التعّريفات وتتبعّنا لمعنى هذه المفردة )أثْل( اتضّح لنا أن هذا 

النوع من النبّات الشّجري يمكنه أن يساير في كلّ الأحوال الظّروف المناخية السهلة منها 

 والقاسية، وهذا بالنّظر إلى تركيبته الخشبية التي تتسّم بالقوّة والصّلابة.

شابه تجمع بين كل من تأن هناك علاقة  من منظور سيميائي هو وما يمكن ملاحظته

يحمل رسالة نبيلة في هذه الحياة والأثل، الذي صنع منه منبر صاحب الرسالة، بما أن الأثل 

يمتاز بالصّلابة وقوة التحّمل للظّروف المناخية التي ينمو فيها، كالبيئة الصحراوية، فكذلك 

بر على الأذى، وتحمل أخطاء الناس، لأنه يتعامل مع الإنسان الناجح من مواصفاته الص

 مجتمع متفاوت المستويات، كما أنه تعترضه الكثير من العقبات.

 دلالة الكثافة:سيميائية النبات عبر  4.4

وأكثر النباتات التي يستفيد منها الإنسان في طعامه هي الحبوب بشتى أنواعها، والتي 

نَ السَّمَاء  مَاء  فأَخَْرَجْناَ ب ه  نبَاَتَ ك لّ  شَيْءٍ قال الله عز وجل في شأنها: ﴿وَه وَ  ي أنَْزَلَ م   الَّذ 

هَا ق نْوَانٌ داَن يةٌَ وَجَنَّا نْ طَلْع  نَ النَّخْل  م  ب ا وَم  ترََاك  نْه  حَباا م  ج  م  ا ن خْر  ر  نْه  خَض  نْ فأَخَْرَجْناَ م  تٍ م 

شْ  انَ م  مَّ يْت ونَ وَالرُّ ه  إ نَّ ف ي ذلَ ك مْ أعَْناَبٍ وَالزَّ ه  إ ذاَ أثَمَْرَ وَينَْع  وا إ لىَ ثمََر  تشََاب هٍ انْظ ر  ا وَغَيْرَ م  تبَ ه 

ن ونَ﴾ قَوْمٍ ي ؤْم  ، وفي هذه الآية دعوة إلى التدبر والتفكر في إنبات النبات، إلى آخر 32لَآياَتٍ ل 

 مرحلة من مراحله، وهي نضج ثماره، واختلاف ألوانه.

اللسان معنى الحبّ فقال: "الحبّ الزرع، صغيرا كان أو كبيرا، واحدته وبين صاحب 

حبةّ، والحبّ معروف مستعمل في أشياء جمّة، حبةّ من برّ، وحبةّ من شعير، حتى يقولوا حبةّ 

من عنب، والجمع: حباّت، وحبّ، وحبوب، وحباّن، الأخيرة نادرة، لأن فعلة لا تجمع على 

، فيطلق لفظ الحبّ على الزّروع عموما، ولكن الفاكهة تسمى 33فعلان، إلا بعد طرح الزائد"

حبةّ على وجه الإضافة، لا على الإطلاق، فتقول: حبةّ رّمان، وحبةّ تفاّح؛ وغيرها من أنواع 

 الفاكهة.

ومن الآيات التي أشارت إليها الآية ما جاء في تفسير ابن عطية إذ يقول: "إشارة إلى 

ر الأخضر من الحبّ اليابس والنوّى اليابس، فكأنهّ جعل إخراج النبات الأخضر والشّج
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، لأن علامة حياة النبات عندما يحافظ على 34الخضرة والنظارة حياة، واليبس موتا"

اخضراره، ويمكنه أن يزيد في نموه؛ ودلالة موته هو يبسه واصفراره وتوقّفه عن النمّاء 

 والزيادة.

اء في معجم الأوزان الصّرفية قوله: "حبّ وكلمة حبّ هي مفردة مشددّة الباّء كما ج

، وبفك الإدغام أخذت هذه 35وأصله حبْب أدغمت الباءان فأصبحتا باء مشددّة على وزن فعْل"

المفردة وزن سابقيها من الكلمات، وهو وزن فعْل؛ ما يلاحظ على هذا النبّات والذي هو 

كتفاء بزراعة القليل منها، لأنّه الزروع هو انتشارها في مكان زراعتها وكثرتها، فلا يمكن الا

لا يجدي نفعا لزارعه، كما أنه ينتج الثمّار بوفرة لا يجاريه فيها غيره من النبات، لذلك كان 

ق ونَ  ينَ ي نْف  المثال الأنسب الذي ضربه الله سبحانه في مضاعفة حسنة الإنفاق، فقال:﴿مَثلَ  الَّذ 

مْ ف ي سَب يل  اللََّّ  كَمَثَ  ف  ل مَنْ أمَْوَالهَ  ائةَ  حَبَّةٍ وَاللََّّ  ي ضَاع  ل  حَبَّةٍ أنَْبتَتَْ سَبْعَ سَناَب لَ ف ي ك لّ  س نْب لةٍَ م 

عٌ عَل يمٌ﴾ يَشَاء  وَاللََّّ  وَاس 
، وهذا بالنّظر للثمّار التي تثمرها الحبوب دون سواها من النبّاتات 36

 في حجمها من حيث العدد.

ئي لهذه الآية نخلص إلى دلالة مفادها أن الحبة التي وفي وقوفنا على التناظر السيميا

منها يتكون غذاء الإنسان الجسمي تمثلت فيي معنى الحسنة التي تغذي الإنسان في حاجته 

على  إنساني بين المظهر والمخبر لزم الحرصالروحية، وبالتالي لكي يكون هناك تكامل 

 الحسنة كالحرص على الطعمة.

 دلالة المقاومة:رسيميائية النبات عب 5.4

ومن الأمثلة التي جاءت على وزن فعَْلة ولها وزنها في البيئة العربية كلمة نَخْلة، قال 

قاَتٍ  يد  * وَالنَّخْلَ باَس  باَرَك ا فأَنَْبتَنْاَ ب ه  جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَص  نَ السَّمَاء  مَاء  م  لْناَ م  لهََا  تعالى: ﴿وَنَزَّ

زْق ا يدٌ * ر  ﴾ طَلْعٌ نَض  وج  ر  باَد  وَأحَْييَْناَ ب ه  بَلْدةَ  مَيْت ا كَذلَ كَ الْخ  لْع  ل 
، فأخذت النخّلة الوزن 37

، جاء في 38الصرفي فعَْلة، قال صاحب معجم الأوزان الصرفية: "نَخْل على وزن فعَْل"

اللسان: "والنّخلة شجرة التمّر، والجمع نخل، ونخيل، وثلاث نخلات، وأهل الحجاز يؤنثّون 

 خل، وفي التنّزيل: والنخّل ذات الأكمام، وأهل نجد يذكّرون، قال الشّاعر في تذكيره:النّ 

 كنخل من الأعراض غير منبق

وفي حديث ابن عمر: "مثل المؤمن كمثل النّحلة، والمشهور في الرواية كمثل النّخلة 

حياة لسمة مميزةل، والحديث عن النخّلة حديث عن 39بالخاء المعجمة، وهي واحدة النّخل"

، إذ نجد القرآن الكريم يمثلّ المؤمن بالشّجرة الطّيبة التي هي المتأصلة العربية والإسلامية

النّخلة، لأنهّا تمثل معنى الصّبر على قساوة الصّحراء، وثمارها من أطيب الثمّر، وعلى شكل 

 ة دلاليةعلامة سيميائية وقيمنهم، وهكذا ندرك أن للنّخلة جريدها المقوس بنى المسلمون بنيا

 في المجتمع العربي قبل الإسلام وبعده.

 دلالة الجمع:سيميائية النبات عبر  6.4

ووزن فعْل لا يقتصر على ما انفرد من أنواع النبّاتات، بل جاءت كلمات على هذا 

مَا  الوزن التي تدل على ما اجتمع منها كذلك، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا إ ذْ دخََلْتَ جَنَّتكََ ق لْتَ 
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ةَ إ لاَّ ب اللََّّ ﴾ ، فجاء في وزنها الصرفي قولهم: "جنةّ على وزن فعْلة، وأصلها 40شَاءَ اللََّّ  لَا ق وَّ

، وأما في معناها اللغوي فقال صاحب 41جنْنة، أدغمت النونان فأصبحتا نونا واحدة مشددة"

 قال زهير: اللسان: "والجنةّ البستان، ومنه الجناّت، والعرب تسمي النّخيل جنةّ.

 كـأن عيــني في غــــــربي مقتــلة *** من النواضـج تسقـــــــي جنــّــة سحـــــقا

والجنةّ الحديقة ذات الشّجر والنخّل، وجمعها جنان، وفيها تخصيص، ويقال للنّخل 

وغيرها، والجنةّ هي دار النعّيم في الآخرة من الاجتنان، وهي السّتر لتكاتف أشجارها، 

، فحملت هذه المفردة لمعنيين وهما الحديقة في الدنيا، ودار 42لالتفاف أغصانها"وتظليلها 

، وهذا فيه 43النعّيم في الآخرة. وجاء في تفسير ابن عطية: "الجنةّ البستان الذي عليه حظيرة"

 معنى الإحاطة والاعتناء، ليبقى الشجر محميا ممّا قد يعرّضه للتلّف، والفساد.

أغصانها، والمتصّلة ظلالها هي التي يجد فيها الإنسان  والأشجار المتراصّة في

راحته، وخاصة إذا كان هذا النّوع من الأشجار أشجار مثمرة، فإنه يجتمع له نعيم المنظر، 

 والظّل، والطّعام.

ومن المعاني التي دلّت على ما اجتمع من الأشجار، ويتوسطها الجداول من الماء، 

نجد كلمة: روضة، قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تقَ وم  السَّاعَة  يَوْمَئ ذٍ وتغلب عليها الخضرة المتفتحة، 

ونَ﴾ مْ ف ي رَوْضَةٍ ي حْبَر  ال حَات  فهَ  ل وا الصَّ ينَ آمَن وا وَعَم  ا الَّذ  ق ونَ * فأَمََّ ، روضة على 44يتَفََرَّ

 وزن فعَْلة، فذكر ابن منظور دلالتها بقوله: "الرّوضة الأرض ذات خضرة، والرّوضة:

البستان الحسن )عن ثعلب(، والرّوضة: الموضع يجتمع إليه الماء فيكثر نبته، ولا يقال في 

موضع الشّجر روضة، وقيل الرّوضة: عشب وماء، ولا تكون روضة إلا بماء معها أو إلى 

، فاختلفت الدلالات عند ابن منظور في معنى الرّوضة على معنيين، فعلى رأي أبي 45جنبها"

لشّجر الذي استوت هيئته، وحسن منظره، يشمله لفظ الرّوضة، إلا أن ابن العباس ثعلب فا

 منظور نفى على موضع الشّجر لفظ الرّوضة، وقصره على النبّت الصّغير فقط.

بينما لم يحددّ ابن عطية نوع النبّات الذي يقصَد في معنى الرّوضة، وتركه على 

جمال، فقال: "وذكر تعالى )الرّوضة( لأنها إطلاقه، وإنمّا ركّز في بيان معناه على الحسن وال

من أحسن ما يعلم من بقاع الأرض، وهي حيث اكتمل النبّت الأخضر وجن، وما كان منها 

 في المرتفع من الأرض كان أحسن، ومنه قول الأعشى:

 وما روضـة من ريــاض الحـزن معشبـــــة *** خضـــراء جاد عليها مســل هطل

 ومنه قول كثير:

 ـــروضة طيبـــــــة الثــرى *** تمـــج النــدا جثجــــــاثها وعـــــــرارهافـــــ

، 46فيها ماء يشرب منه"قال الأصمعي: ولا يقال روضة حتى يكون 

وعلى هذا، فإن لفظ روضة يقصد به ما كثر من النبّات،واشتدتّ خضرته، لدوام ملازمة 

 .الماء له، سواء خالطته الأشجار أم لم تخالطه
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 مجلة 

 سيميائيات

يف أن وفي قراءتنا لهذه المعاني التي دلت عليها هاتين المفردتين يتجلى لنا بوضوح ك 

وعة من مجم والتي تدل على تضافر ،على علامات سيميائية غاية في الدقة آن الكريم ينبهّناالقر

ي في لإنسانالتي يرجوها المجتمع ا والفائدةوالحسن الجمال  ، كي تتحقق سمةيةالمقومات الطبيع

 حياته.

 . تحليل النتائج:5

 الوزن نلاحظ على هذامن خلال وقوفنا على وزن فعَْل الذي على صيغته تبنى كلمة نخل 

 التكاتف لىعدل، أو الصبر، وكل هذه المعاني تأنه يدل إما على الكثرة، أو الصلابة، أو التلاحم

 نسانية.صفات مهمة في الحياة الإوالقوة والتآزر، وهي 

 ا الأمنكفل لهي لا محالة ن ذلكفإت واقعا في المعاملات اليومية، إذا ما تجسدوهذه الدلالات 

وصول ي الوالطمأنينة في شتى مناحي الحياة، وبالتالي تستطيع إدراك ما تنشده وهو ما يرغب ف

 .، ومجتمع من مجتمعاتهاإليه كل فرد من أفرادها

 خاتمة:. 6

مقال هذا ال يه فيكل وزن من الأوزان الصرفية إلا وله دلالة بنائية غالبة عليه، وما وقفنا عل

 لوزن فعْل أنه يدل على معاني التالية:من دلالة 

_ الانتشار والتلاحم: وهو ما تجسد في لفظ الأب والحب والبقل، إذ نجد هذا النبت كثير  

 له.جما التواجد في الأراضي السهلية، في صورة متلاحمة ومتشابكة، وكلما زادت كثرته ازداد

لذي كان له تواجد فعال في حياة _ الصلابة والمتانة: ودل على هذا المعنى لفظ الأثل، وا 

مناخية ف الالإنسان منذ القدم، بحيث كان يستعمل في صنع الأثاث، تكمن قوته في مقاومته للظرو

 القاسية، وكذا تحمله للصدمات فلا يتكسر بسهولة.

 _ التكيف والتحمل: وهذا المعنى يمثله رمز النخل من خلال بيئته التي ينمو فيها، 

ع هذا ميفا ارتها، وقلة أمطارها، ومع ذلك يبقى هذا النبات أكثر الأشجار تكفالصحراء بشدة حر

 الجو الحار والجاف في هذه الأرض.

_ التراص والتكامل: ويمثل هذه الدلالة كلمة جنة، فتجمع أشجارها، وتشابك أغصانها،  

ة إلى كثر افةلإضوامتداد ظلالها، يجعل منها بستانا متراصا في ما احتوى عليه من النبات، هذا با

 ثماره، وطيب فاكهته.

_ النظارة والافتتان: والمشهد الذي يحيلنا على هذا المعنى هو ما يعبر عنه بالروضة، فهذا  

هو فته، الوصف بالنظر إلى ما دلت عليه من اجتماع جريان الماء مع كثرة الاخضرار على جنبا

 يرسم بحق صورة طبيعية غاية في الروعة والجمال.

 مش:الهوا

                                                             
لمطالع  عبد الملك مرتاض، الشعر الأول معالجة تاريخية رصدا وأنتروبولوجية مقاربة وسيميائية تحليلا   -1

 .252المعلقات، مطبعة البصائر الجديدة باب الزوار الجزائر، ص
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